0% 
راب لمەرا اسیا سے را ۱۹۰۷-۱۷۸ 


الملا لو ب لعا عام ۱۸۷۸ 


7 كان لروسيا - شأنها فى ذلك التى قامت حولها ف نهاية القرن 
شأن كشبرمن الدول الأوروبية التاسع عشر وبدابة القرن العشرين . 
¥ الآأخرى . مصالح واحهت المطامع الروسية ٤‏ الدولة 
N‏ استراتيجية وسياسية العثمانية - كما واجهت مطامع الدول 

| اقتاد تة ف“ التدولة الأخرى ‏ أشكالا فى المعارضة 
العتماة + مستغلة ف :ذلك والرضوخ » وذلك تبعا لطبيعة 
ضعف هذه الأخررة » وحالة التنافس السياسة الروسية وتطورها تجاه 
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طارق نافع الحمدانى (العراق) 


الدولة العثمانية من جهة › وتماشا 
مع حالة هذه الأخيرة من جهة أخرى . 
ومن المعروف أن روسيا خلال 
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القن لقانم عر اكات خلال 
النصف الثانى منه » کانت تسعی 
اء فح ادات مك ق انا 
الخارجية › فقد قال احسد وزراء 
خارجيتها لامز دورف بأن «السياسة 
العامة لروسيا القيصرية هى أولا وقبل 
كل شىء سياسة اسيوية» ) ان هذا 
القول يكشف طبيعة المجال الحيوى 
الذی کانت تفکر فيه روسیا والذی کان 
يتضمن بشكلأساسى آسيا الوسطى 
وايران والقفقاس والشرق الأقص › 
بخاصة بعد فشل سياستها التوسعية 
فى آوروبا الشرقية والبلقان . لقد 
ات انر الرويي الفا و 
بداية القرن التاسع عشر» وكان 
اشتداد الصراع بين روسيا وبريطانيا 
قالش الأرسظ فة وفع روسا الى 
الاسراع فى ضم مقاطعات آسيا 
الدع مل طاق :008 
وبخاری وسمرقند ف ۱۸1۸ › وخیفا 
فی ۱۸۷۳ » وترکستان وعشق آأباد 
ومرو فی ۱۸۷۲ . لقد سیطرت روسیا 
عل اماخات واو و اا 
الصغرى » ولكن توغل الجيوش 
الروسية الى ماوراء بحر قزوين 
قلق بريطانيا باعتبار أن ذلك يهدد 
اها ن لبنت جرت الفارضات دن 
بريطانيا وروسيا وانتهت بعقد معاهدة 
6 ا ت الود عت يتا 
الوسطى وأفغانستان ”) . 

واا هدو الفا قان 
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النزاع بين الدولتين المذكورتين ف آسيا 
الوسطى » فإن مجالا أخر للنزاع قد 
استجد بينهما فى نهاية القرن التاسع 
غق ونان الزن الرو ولك 
بلاد فارس والخليج العربى » بعد 
ترون 'الأهسة الاقتطاد الك 
امناطق » فضلا عن أهميتها 
الاستراتيجية والعسكرية » ولم ينته 
هذا النزاع إلا بعقد معاهدة ٠۹۰۷‏ . 

وف الوقت نفسه فإن الدولة 
العشائة خلال الفترة د انها كانت 
فف ولت ٠ال‏ مرحلة الأتخطاط :اد 
کاتت االفول: الاو وة 
منها » وکانت روسیا من بين هذه 
الفول شى اوها راغ ف 
بعض الأوقات على ذلك . أما بريطانيا 
فقد كانت تتبع سياسة حماية الدولة 
العثمانية والمحافظة على تكاملها 
السياسى لاعتقادها بأن ف بقاء هذه 
الدولة بشكلها الضعيف حماية 
لوجودها فى الهند » وذلك وفقا للشعار 
القانل ان 2 عن الهدد يدأ ق 
القسطنطينية (") 

لقد کانت أهداف روسبا ۴ آراضی - 
الدولة العثمانية ترمى الى تحقيق 
أمرين : آولهما توسيع الحدود 
الروسية باتجاه الجنوب على حساب 
الدرلة, الغتمافة تاشت 
الق انا خان خرن الور 
لستفنها الخرسة ق الت السود هتن 
الملضايق . ولتحقيق هذين الأمرين 


- الوثيقة 


استعمل القياصرة الروس سباسة 
الضغط والقوة » حبث آاطلقوا 
التهديدات ضد القوى الأخرى 
للحصول على امنيازات ف عبور 
الملضائق » والتاشر على السياسة 
العتثمانية » وبرزت تلك الأهداف ق 
حادتتین مشهورتين هما حرب القرم 
خا 5 والكرت. ,ال 2 
التركية عام ۱۸۷١‏ . 

کات ا ا 
الوق ا اة لاف مز المكر 
امتوسط -عبر البحر الأسود 
E RET‏ 
الال الى كات كط ف 
بريطانيا ومعارضتها » وذلك لأن نمو 
اسطول روسى قوى ف البحر المتوسط 
یمکن آن یهدد مصر ویهدد مرور 
البواخر البريطانية المتجهة للهند عبر 
فة الع كا اقا 
آهمية ذلك الوصول بالنسبة للطرق 
التجارية وتبادل السلع والبضائع مع 
بلدان الشرق الأوسط . ويبدو آن 
روسيا قد انتهزت فرصة حروبها مع 
ارت افا عه ۸۷۷ ك 
ES O E‏ 
ارا اكت د م 
ويتضح ذلك من تحذير بعث به اللورد 
دربی 0٤۲٥۲۷‏ الی شفیلوف 51٥۷1٥۷‏ 
السفير الروسى ف لندن » بأن 
لا تنتهز روسيا فرصهة حربها مع 
الدولة العثمانية للقيام بأى عمل 
NG E‏ 
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العربى ( 
مقاومة » فقد وجهت جل اهتمامها نحو 
فارس » وذلك لما تمتعت به هذه البلاد 
اقا و 
نظر السياسة الروسية » بخاصة وأن 
كثيرا من موانيها تقع على الخليج 
a‏ 

إلا أن الوضع تغير بصورة جذرية 
منذ ثمانينات القرن التاسع عشر 
دك ان برتطانا له ليك ان تفلت 
بصورة واضحة عں سیاستها 
التقليدية إزاء الدولة العثمانية » حيث 
تسلمت قبرص من العثمانيين ف 
مؤتمر برلین عام ۱۸۷۸ ۰ واحتلت 
مصر عام ۱۸۸۲ . وعلی آساس ذلك 
تفيرت سياسة الذولة العثمانية تجاه 
بریطانیا » لانها اعتبرت بان احتلال 
مصر يمثل اعتداء على مملکتها › 
فراحت تحارب المصالح البريطانية 
اض اقتا دى الحراق وة 
الخليج العربى () 

ومع هذه التغيرات انتهجت روسيا 
سياسة جديدة تختلف عن سياستها 
السابقة تجاه الدولة العثمانية » وهى 
تتمثل بالوقوف الى جانب الأخيرة 
والتضكدى اغات ال ذف الى 
تقسيمها . من ذلك آن بريطانيا 
عرضت على روسيا مشروعا لاقتسام 
الدولة العثمانية أثناء زيارة القيصر 
الروسی نیقولا الثانی لها عام ٠۸۹١‏ 


و ا م 


الفسفز د والدر دقل قال سيطرة 
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بريطانيا أغلبية المناطق 
العربية ) وف عام ۱۸۹۸ رفضت 
الحكومة الروسية هذا الاقتراح › 
ولعل السبب فى ذلك هو سيطرة 
بريطانيا على قناة السويس واستبعاد 
النفوذ الروسى عن المنطقة التى كانت 
تعدها روسيا احد منافذها الرئيسية 
نحو الشرق » وهذا ما أشار اليه وزير 
خارجية روسیا لوبانوف روستوفسکی 
بقوله : «ان عقدة جميع الصعوبات 
الشرقية قائمة فى مصر عند قناة 
السويس» ”" وهكذا نلاحظ الأهمية 
الكبرة التى وجهها الروس نحو قناة 
السويس باعتبارها » كما سنلاحظ › 
كانت احدى الطرق التى استخدموها 
للوصول الى الخليج العربى » مما 
جعلهم يعارضون بشدة سيطرة 


درطا ا لقامة :غا ھا 
ومع أن السياسة الروسية هذه 
لانمل نهجا خاتا إزاء الندولة 


الفا وك مل رف ا اله ف 
NT aT‏ 
E SL a‏ 
اما این کلف هرا 
واستنبول - بالتعاون مع فرنسا- 
لإتارة كل من فارس والدولة العثمانية 
تجاه المصالح البريطانبة ف الدولة 
الا و اهاري 
بخاصة 0) . 

وا اطي ال اليف 
الدولة العثمانية » فقد تقدم الكونت 
فلاديمىر کابنست Count V414di "ir‏ 


ع وھو من رجال الأعمال 
قادن التوفي رشق 
الشخصبات ذات النفوذ ق البلاط 
الروسى » الى السلطان عبد الحميد 
الثانى بمشروع لمد خط حديدى من 
اء طرانلين الشدن. جل :اليخز 
المتوسط الى أحد موانىء الخليج 
العربى » على أن تمتد منه فروع الى 
بغداد وخانقين » وهو المشروع الذى 
أحاله السلطان الى وزارة ل 


العامة من أجل دراسته وتقديم تقرير 
عنه . إلا أن المشروع أهمل آخررا 
بسبب معارضة السفيرين البريطانى 
والألمانى ف العاصمة العثمانية » حيث 
شجعا الباب العالى على رفضه » هذا 
فضلا عن عدم إمتلاك روسيا 


الامكانات المادية لدعم المشروع من 
جهة » وتخوف العثمانيين من النفوذ 
الروسى فى ممتلكاتهم من جهة 
أخرى ( . 


السياسة الروسية تجاه الخليسح الفربى ؛ 
التسطلعات وسواكير النخاط الفعلى : 


لقد كانت بلاد الشرق » ومن بينها 
فارس والمشرق العربى » مثار اهتمام 
خاص من جانب السياسة التقليدية 
لروسيا » والخارطة الروسية - كما 
يقول أآحد الباحثين - تعطينا أسبابا 
قوية لهذا الاهتمام » فالروس › وعلى 
الر غو ر اتا امب ررر 
وإشرافها على بحار ومحيطات مختلفة 
إلا آنها بحار غير مفتوحة وقسم منها 
داخلى مثل بحر البلطيق والبحر 
الاو ا ا ا 
المفتوحة فهى مغلقة فى أغلب شهور 
ا ب و ی 


مياهها ويصعب ان لم یکن يستحيل 


e الو ت‎ N 


اجتيازها » أما سواحل المحيط الهادى 
فهى بعيدة جدا عن قلب روسيا لذلك 
ل١‏ يمكن الوصول الى المياه المفتوحة 
اة كالخط ای 
بصعوبة ( ) . 

لم تكن لدی القياصرة الروس 
تطلعات واضحة تجاه الخليج العربى 
طيلة النصف الأول من القرن التاسع 
عشر > وأصبحت تلك التطلعات ١‏ 
نهاية ذلك القرن تهدف الى بجا 
مراكز للروس على الخليج تؤدى ١‏ 
مياه المحيط الهندى الدافئة . وعندئذ 
زوجت الأوساط السياسية ف حكردة 
اید و وسا فا کو ج 
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Nae a 
الق 5او ا‎ 
ات تاره ای ت ال‎ 
القیصر بطرس الكبیر » التى تشبر « الى‎ 
شن حروب مستمرة ضد الدولتين‎ 
العثمانية والفارسية والتوغل فيهما‎ 
حتى الخليج العربى»  . ومع أن‎ 
ار اساك التارت افكت ا نف فة‎ 
الوصية » إلا أن كثيرا من الناس‎ 
اعتبروها صادقة زمنا غير يسير›‎ 
-۱۸١٤( وكان لحرب القرم‎ 
وللحرب الروسية - التركية‎ > )/1١ 
آثر ہلیغ ف نشر‎ » )۱۸۷۸ - ۱۸۷۲( 
الاعتقاد بين البريطانيين بأن قياصرة‎ 
الق الاس ر ادرا خافن ي‎ 
تحقيق ما أنطوت عليه تلك الوثيقة من‎ 
E a 
وعلى أية حال » فقد استطاع‎ 
الروس آن يضمنوا توسعهم حتى‎ 
القت الأخر من : القرن الاسم ف‎ 
لاط الق جه كي راض لزا‎ 
› العثمانية وفارس فأفغانستان‎ 
فهتاوا بذلك. القراعة الاسائة‎ 
لإمكانية تقدم جديد ف المستقبل . وف‎ 
المرحلة التالية > وبسبب وقوف الدول‎ 
الأوروبية الجدي أمام التطلعات‎ 
الزومسة ف الدرلة الحقانة ق مرت‎ 
برلین عام ۱۸۷۸ » فقد اتجهت روسیا‎ 
بشكل واضح نحو فارس » وکان‎ 
ناكا الاتتصادي و المسامن :ق هذ ة‎ 
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البلاد سببا ف تطلعها نحو الخليج 
الوه 

ومن المعلوم أن التطلعات الروسية 
ا ی ا ف 
خرجت من حيز النظريات وأصبحت 
واقعا عمليا > بفعل سيطرة روسيا 
الف ل بهده ناطق ب اماق 
منطقة الخليج العربى » بساحليها 
الشرقى والغربى » فقد ظلت معظم 
اللات الو س مار ر 
ذلك 6 قرات ومسا الذانة 
eR SE NES‏ 
کن انت ب ا ف فا 
فضلا عن أن منطقة الخليج العربى 
کان “ف أضحك كرا القور 
الترنطائن س غاد 4 

ومهما يكن الأمر » فإن التطلعات 
اة النطرة 4 يالاات 
الفعلية لها فى الخليج العربى ف آواخر 
القن التاستم. عش وآوائل القرن 
العشرين » كانت انعكاسات للسياسة 
الروسية التى هدفت الى اقامة نفوذ 
سیاسی واقتصادی لروسيا ف 
الط ولىك ف اطار ات هة 
استراتيجية وسياسية واقتصادية . 
.١‏ الاطار الاستراتيجی : 

هدفت ناتخ الرو ساق 
SAA EEE EE)‏ 
الاسم عقر ا ابجاد ناف لها 


الوثيقة . ۸۷ 


للوصول الى المياه الدافئة »دون شك . 
ولكى يتحقق ذلك شرعت روسیا ف 
البحث عن قاعده استراتيجية 
- بحرية لها فى الخليج العربى » وقد 
أدركت أن تلك القاعدة لن تكتسب 
متها المرجوة مالم نتم الاتضال 
بینها وبين روسیا نفسها عن طرق مد 
السكك الحديدية عبر الأراضى 
الفارسية . وتتوضح هذه 
الاستراتيجية فيما أعلنته الحكومة 
الروسية فى أثناء مفاوضاتها مع 
بريطانيا لعقد إتفاقية ۹٠۷‏ بشأن 
تقسیم فارس «بأنه کان علی روسیا - 
وحتی وقت قريب جدا - أن تضغط 
باستمرار للوصول الى الخليج 
العربى » مما كان يستلزم إنشاء سكة 
حدید عبر فارس وإنشاء محطة نهائية 
که على شواطىء هذا 


. ١" الخليج»‎ 


وعلی كل حال » فقد بد أت الدعوة 
لربط الخليج العربى وإقامة قاعدة فيه 
عام ۱۸۸١‏ » حين قدم أحد المواطنين 
الروس - سابنيزا ۸74ء54p1‏ - 
مشروعا لربط بحر قزوين بالخليج 
العربى عن طريق السكك الحديدية . 
وقد ضخمت السلطات البريطانية ف 
الخليج العربى هذا المشروع الروسى › 
حتی شیع ف عامی ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ 
أن شاه فارس سیتنازل لروسیا عں 


أحدى جزر الخليج العربى » ونفى 
الشاه هذه الاشاعة بشدة (۶') . 

لقد انتشرت شائعات عديدة خلال 
اشنو ات ال الا ع اة 
التى تسعى روسيا للحصول عليها › 
حتى ظهرت مقالة هامة عام ۱۸۹۹ فى 
جریدة «فیدو موستی» التیى تصدر ف 
ا ا 
الروس » تطالب صراحة بالحصول على 
میناء بندر عباس الى جانب قشم (*") 
وهنجام ولارك وهرمز لتكون نهاية خط 
حدیدی من روسیا عبر فارس . وشار 
کاتت د لقال کن خاش آل ٣الرا‏ 
EC ENG‏ 
أن المقال كان بستند الى معلومات 
دقبقة . وقد تأكدت تلك المعلومات فيما 
اة العف الاد ي 
انترل ق ارا الاق 
العاضمة العثمانية عندما بلغ وزير 
الخارجية البريطانية السفير 
البريطانى هناك : «آنه واثق من أن 
اراھ دور ا ا 
والكرية: الفاسدا فان حصن 
روسيا على ميناء على الخليج يصبح هو 
نهاية لخط حدیدی فارس - 
روسى» "") ومع أن الحكومة 
القاس اكت كرب مكل ك 
المفاوضات › إلا أن الأحداث التالية 
تکل :كدان اة الفارة 
موو ك 
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تعززت التطلعات الروسية نحو 
الخليج العربى عن طريق إرسال 
ال وان اك ال لفت 
على أصلح المناطق التى يمكن لروسيا 
و فرام انو الین ی 
وظهر أول دلیل على اهتمام روسیا 
الع و لار الى ام بها اط 
مھندس الى هرمز - عن طریق کرمان 
وبندر عباس - ف ربیع عام ۱۸٩۹٩‏ »> 
حيث قام خلالها بمسح جزيرة هرمز › 
وصرح قبل عودته منها أن روسیا 
ستقيم مستودعا للفحم هناك " . 

على أن التوجهات الروسية لم تكن 
مقصورة على الساحل الشرقى ف 
الخفم: الفربى .وإتا كان هناك 
ما يماثلها فى الجانب الغربى منه . 
ففی عام ۱۸۹۸ اتخذ القنصل الروسى 
فى بغداد إجراء فيما يخص مشروع 
بثاء قاغدة بخرية روينة بق الخلنع › 
وكانت الكويت على ما آظهرته الوقائم 
التاريخية »> هى المنطقة التى وقع 
عليها اختيار الروس ف الجانب 

ظط التطلفات 'الروسة :طوال 
السنوات القادمة تقوم على وصول 
القرذ الزوي ال الخلم العريي :الا 
أن إتفاقية عام ۱۹۰۷ بين روسيا 
وبریطانیا حول فارس › آنهت امکانیه 
قیام الروس بانشاء مراكز لهم لى 
الخليم, الغربى تلك الراك الثى 


AL WATHEEKAHMH - 49 


ف االزقت :تفه قل اى النضة : 


A TR TET 
الروسية التقليدية . فقد صرح مدير‎ 
ألاة. االرمه ”ك كو فف‎ 
بان تلك‎ ۱۹۰١ عام‎ K0k0vs0۷ 
الفكرة - الوصول الى منفذ على الخليج‎ 
العربی - «إذا كانت فیما مضى فوق‎ 
طاقتناء فهى الآن مستحيلة‎ 
إطلاقا» ") ومع ذلك كله » لم يوقع‎ 
وار الاج ,الوت‎ 
«ازفولسكى» » على البند الخاص‎ 
الذى أرادت‎ ٠ بالخليج العربى‎ 
الحكومة البريطانية إدراجه ف‎ 
الغفافة وجا الفط ال كت‎ 
أن الاتفاقية بشكلها الحالى آمر‎ 
› لا یخص روسیا وبریطانیا وحدهما‎ 
ولكنه يخص دولا أخرى مثل الدولة‎ 
لفقا رفرفا و اا‎ 
: الأطار الدبلوماسی‎ .۲ 
ال جات اللات الزوسة ن‎ 
› إقامة قواعد لها فى الخليج العربى‎ 
فقد قامت روسبا بنشاطات دبلوماسیه‎ 
من أجل إقامة قنصليات عديدة ق‎ 
متاطق الخليخ العربى> وانستخد اما‎ 
وسيلة للاتصال بالقوى المحلية‎ 
والقاقر علا فقي العر اق معان‎ 
إفتتاح أول قنصلية روسية ف بغداد‎ 
ھی اف ن‎ 
آغلقت بعد فترة قصيرة » وأعيد فتحها‎ 
ا ىا و ا‎ 


الوثيقة ۔ ۸۹ 


وق عام ۱۹١١‏ رفعت درجة التمثيل 
الدبلوماسى ف بغداد الى قنصلية 
عامة (") . 

لقد عمل القنصل الروسى ف بغداد 
کروجلو 0٥ع ×٥‏ بصورة جدیه 
لتحقيق السياسة الروسية فى منطقة 
الخليج » وقد قام بنفسه بزيارة 
الكوبت خلال الأزمة التى حدثت بين 
شيخ الكويت والسلطات العثمانية عام 
٠...١‏ وذلك على ظهر الباخرة 
الروسية «جيلياك» )۷۵ا6 حيث قابل 
الشيخ مبارك الصباح وحاول التفاهم 
معه بهذا الشأن » لكنه فشل فى هذا 
المسعى بسبب الاتفاقية التى عقدها 
الشيخ مع بريطانيا ) . 

وف الوقت الذى كانت تتطور فيه 
النشاطات السياسية للقناصل الروس 
ف الساحل الغربى من الخليج » بذلت 
الحكومة الروسية اهتمامات مماثلة 
لانشاء قنصليات لها فى الساحل 
الشرقی للخلیج . ففی عام ٠۱۸۹۹‏ 
حاول دابيجا 03٥183‏ القنصل الروسی 
ف اصفهان وبوشهر › آن يؤسس 


وكالات قنصلية ف بندر عباس ومسقط , 


والمحمرة . وأشيع ق الوقت ڏفسه أن 
دابیجا هذا سیقوم بمسح هرمز لیری 
بريطانيا الروس من مغبة الأمر » وهذا 
ما دقع الككزمة الروت ١الى‏ ايلاغ 
۹ الوثيقة ‏ 4 ا 


عشر وأوائل القرن العشرين . واتخذت 


الشف ر الترنطانى ى بطىير غ ١١3‏ 
مخططات لبلوغ الخليج العربى › 
وآنها لا تنوی بى حال من الأحوال 
أن تضيف الى آعبائها ومستولياتها 
الحالية مسئولية حيازة ميناء بعيد أو 
محطات يتطلب الدفاع عنها فى أوقات 
الحرب جهدا أسطوليا» )"( 

وعلى أية حال » فإن نفى روسيا 
محاولهة إنشاء قاعدة بحردة لھا ق 
الخليج العربى - سواء ف ذلك الوقت 
أو بعده -لم يكن يعنى نهابة لنشاطهم 
السيافى > :ذلك لان القنصليات 
الروسية ف الجانب الشرقى للخليج 
هی التی كانت تقوم بالدور الأكبر ف 
الروسية لزيارة الكويت » لنجه - على 
الساحل الشرقى للخليج - وبندر 
اشن .لاقاة تة وون ق ك 
ما2 
۳. الاطار الاقتصادى : 

عملت روسيا على إيجاد مصالح 
إقتصادية لها فى الخليج » غير أن هذا 
الأمر لم يكن بالامكان تحقيقه دون 
إقامة قواعد ووكالات تجارية »› وهذا 
ما سعت اليه ف آواخر القرن التاسم 
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وال ا 
لاغوذ ال ايحا اسزان الان 
الس الط موان القوي 
الأخرى - بخاضة بريطاتا د ن هذا 
الاو مان ا ار 
بوا لا ااي الها ن 
أحلء اقا العلاقات التارنة جما 
ا 

ففى الميدان الأول » أخذت 
الك اللات اوج جک 
اهتمامها على منطقة الخليج العربى فى 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
و ار العا ما 
إقتصادية فيها . ووجهت فى الوقت 
نفسه النقد اللاذع للسياسة 
البريطانية » لعقد معاهدة مع الكويت 
غام ۸۹ + وقالت مجلة «زوسکی 
لاان روشا مال ار 
و الخ الدرين هة ان 
مثل هذه المواقف وضرب المصالع 
الا واو الور ن 
المنطقة يجب أن يجابه بالمقاومة 
الشديدة» 7 وأشارت صحيفة 
AEE‏ 
ا ا ا ا 
و ر 
اس إلا ان اقا باي وار 
لار الو اع ن رت 
ا 
عمل ف الخليج أو جنوب فارس » وآنها 
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ET RTO 
الروسية» » وهى غير مسئولة عن‎ 
AA a 
ا‎ 
ما ف الميدان الثاني »> فقد حری‎ 
نشال عذة بوك تحارية اة‎ 
E 
فأعدت التقارير عن الأوضاع‎ 
التجارية فيها » وطبيعة النشاطات‎ 
الاتها اال ي الم‎ 
الوا اوا ملك‎ 
البعثة التى أوفدت الى الخليج العربى‎ 
عا + لدراسا شيط التارة‎ 
الر ى الف وكات درا‎ 
کی ھی مر روات کر ا‎ 
Pء|- ومستر «بيلنېرغ»‎ miatink of 
اللذین وصلا من بومبی الى‎ ا٣8‎ 
بوشهر › وزارا بندر عباس والمحمرة‎ 
والبصرة وبغداد » وجاء ف التقارير‎ 
تان «شروماتتگوف اعا اذه‎ 
القاطق هاف دراس امكانة التهان‎ 
مع موانىء الخليج وقد حددت‎ 
التعليمات الى مستر «سرومياتينكوف»‎ 
اغا د ری کت کت راء‎ 
بف اله بحت قت ال ا‎ 
«دى ويت» وزير المالية الروسى وجاء‎ 
ر‎ 
۴ المنتجات الروسية‎ 
جنوب إيران » كالسكر‎ 


الوتيقة ۔ ا9 


والصوف والحبوب 
والمشروبات الروحية › غير 
آنه ل رآبه أن تحظى تلك 
التجارة بعون رسمى 
لتستطيع منافسة التجارة 
البريطانية المزدهرة › كما 
يمكن رجوع السفن 

روسيا محملة بالأرر 
وال . واي 
انرو اد کو ی فتح 
مصرف روس اى إحد 
موانیء الخليج › وإاقامة 
مخازن للفحم في بوشهر 
والنصرة :او إفنناح وكات 
قنصلية روسبة هناك › على 
آن تحرس بقوة كبيرة وآن 


ف رون ات لرا ل 
خا وات انرو کد ن عه 
ا اك 
التجارية » وأقرته ف السنة نفسها مع 
بعض التعديلات الطفيفة . ومنذذ هذا 
ارقف ال دت الاس الروشية جرد 
آفكار نظرية » وإنما تبلورت بصورة 
فعلية حيث إزداد النشاط الروسى 
البحرى - التجارى منه والعسكرى - 
وأصبح وصول السفن الروسية الى 
الخليج العربى - کما سدری - مرا 
تنظمه الحكومة الروسية وتدعمه . 


السياسة الغشمادية إزاء الخليح العربى 


١‏ اتا العثمانية ق اط 
وموقفها من بریطانیا : 


إتسمت سياسة الدولة العثمانية ف 
الريع الأختر من القرن. التامتة عش 
وبداية القرن العشرين بمحاولة استعادة 
نفوذها الاسمى على السواحل الشرقية 
للجزيرة العربية » بعد أن فقدته منذ 
القرن. الفتاتم شرب وفك أفترنك: تاك 
السياسة بمحاولة تقوية النفوذ العثمانى 
١‏ الوثيقة 


وعلاتتها بالقوی ھت : 


اا ا NT‏ ف 
NE N a‏ 
ذوى كفاءة عالية ق البصرة » ومنحوهم 
ا 
ف اغلب الأحيان - مسئولية كامله عن 
شرن الخ :و افحت اة وا 
لاك الفاغ الفسكرت والسواة 
لاط الفا ى نطف وماك 
کا طا و ف ا 

تؤكده وثائق قصر يلدز العثمانية ‏ كانت 
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تتعرض لتقلبات كثبرة وشديدة » فأحيانا 
نراه مسیطرا على قطر ویتدخل ف 
واا لف فة ال ع کر 


)( 


حدا 

E E E 
بالخليج العزبى من خلال حملة مدحت‎ 
التى استهدفت عودة‎ » ۱۸۷١ باشا عام‎ 
النفوذ العثمانى الى المنطقة . وأدى ذلك‎ 
الى تدخل ولاة بغداد والبصرة قي أحداث‎ 
الخليج » وتحدثت الوثائق العثمانية عن‎ 
افطع كليح البخرةه دل من اتال‎ 
والأقطار واعتبرتها جزءا من ولاية‎ 
البصرة » كما هو الحال بالنسبة لقطر‎ 
(۹( ودبی مذلا‎ 

غير أن الوجود العثمانى الفعلى ف 
مناطق خارج ولاية البصرة لم يكن 
سهلا » بخاصة وآن بريطانيا كانت 
صاحبة الكلمة العليا فى الخليج العربى 
منذ عام ۱۸٠١‏ » وآن الامارات العربية 
غل الشاك االقرني, الع + ل 
الكويت وقطر والبحرين › التى آدعى 
العثمانيون حقوق السيادة عليها » كانت 
تمارس نوعا من السياسات التى تهدف 
الى الحفاظ على استقلالها مستغلة في ذلك 
الخلافات الدولبة الموجودة ف منطقة 
الخليح. العريى » ومن ينها 'الخلافات 
العثمانية - البريطانية ( . 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية لم 
و ا ا ن 
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مناطق الخليج العربى » غير أن بريطانيا 
شفك ا هات القرن الاسم عر 
وخ عام ۱۹١۲‏ ال تجرندها من هذه 
O E‏ 
امعقودة بين بريطانيا والدولة العثمانية 
إلا صيغة لتنازل الأخيرة عن سيادتها 
الاشية ق مناظق قطر والتخرين؛ 
وبذلك استطاعت بریطانيا تحويل طابع 
اة الان الان حه 
الأمر الواقع ۵١۲‏ ءل الى صيغة الطابع 
الشرعى [ure‏ ٥ل‏ '" . 

وف ضوء ذلك لم تكن السياسة 
الانة عل وقاة تاد ٠ه‏ الاه 
فرظا را اة ا 
م خلال رات شفكن. كرادت 
التاريخة . ففى عام 1۸۸۷ أعلن | 
نظيف باشا والى البصرة العثمانى 
اله الاباك :السو و نو 
RP e1۸‏ الوکیل السیاسی البریطانی 
فى البصرة » بأن مهمته هى تقويه 
العلاقات التركية مع إمارات الخليج 
القرس :فو اساء ماي ها 
آل خليفة ف البحرين الذين لم يترددوا ف 
وضع العلم العثمانى فوق 
جزیرتهم (") . وبعد حوالی عشر سنوات 
ا ھر رن ال را اتکی 
تموز عام ۱۸۹۸ «بأن السيادة التركية 
على مناطق الخليج العربى تمتد جنوبا الى 
الات رهه الرس اللرك ا ا 
أذعاءآت انطنزة ممائة ستوؤدى: ال 


مصاعب دبلوماسية على النطاقين 
الأقليمى والدولى ("" 

رافق هذه التصريحات التركية 
استعدادات عسكرية » حیث تم تعزیز 
القوات العسكرية العثمانية ف البصرة › 
وإرسال الطراد «زحاف» الى ساحل 
الق الذي اخ رة العف 
البريطانية على التراجع الى مياه 
البصرة . 

لم تمر حادثة «زحاف» دون أن تترك 
تأثيرات عديدة على سياسة القوى 
المختلفة ف الخليج العربى . فمن ناحية 
احتج السفير العثمانى فى لندن على 
الاجراءات الحربية التى اتبعها 
الأسطول البريطانى فى الخليج . ومن 
ناحية أخرى »› فقد آجرى زينوفيوف 


O E TN 


مع توفيق باشا- وزير الخارجية 


التركية » وطلب منه آن يقنع السلطان 
عبد الحميد بخطورة إرسال الطراد 
رزخافا ٠‏ ال الظليع العري. ف الظرف 
الراهن ") . 

وعلى آية حال » فالذى يبدو أن 
اله الان لد براي الهف 
الو فا رال اراد ا ان 
الخليم؛ الغريى ء٠‏ آلذئ )اهي ٠عرخنة‏ 
للتهديد البريطانى . وهنا تدخلت روسيا 
ف الأمر حيث صرح مسئول فى السفارة 
الوا و او ا ا 
الاعتد اءات f‏ عل ممتلکات 


السلطان » سواء فى مصر أو فى قبرص أو 
ف الخليج العربى» . وقد قامت السفارة 
الروسية - كما يقول, الدكتور الداود - 
بتوجيه نظر السلطان الى الخطر 
البريطانى فى منطقة الخليج ° . 

وأظهرت حادثة آخرى › وهى 
حادثة الكويت عام ۱۹١١‏ › وقوف 
الروس الى جانب العتمانيين » بوجه 
افر التو اني ف ا اة 
قام أحد الضباط الانجليز بإنزال 
العلم التركى من مقر الشيخ مبارك 
ونصب علما جدیدا محله سمی بعلم 
الكويت » والقيام باعلان الحماية على 
ممتلکاته مما أدی ال انتشار حملات 
اة ى السحاة الوه حي 
آن زينوفيوف - السفير الروسى فى 
اسظنتول اشار غل الات الخال 
بمراجعة محكمة لاهاى الدولية " . 

وعلی کل حال › لم تشجع روسیا 
قرة أخري السلطات ,الحثمائة بعل 
القيام باجراءات عسكرية ضد 
الكويت » وذلك خشية إزدياد النفوذ 
التريطائن: ف الگريت »ولذ اطاب 
الشف االرون ق ابي غل سن 
السلطان عبد الحميد أن لا يقوم بى 
عمل یؤدی الى تعكير الجو السیاسی ف 
هذه المنطقة . ويظهر أن السلطان 
الا ل ا دة اام 
الروسى هذه (") . 

تأتى هذه التحذيرات لاعتقاد 


الروس بأن إثارة قضية الكويت تؤدى 
الى تقوية النفوذ البريطانى › 
ر اقغات اا الريك الوا 
العثمانية » ويمكن أن نلمس هذا ق 
التقرير الذى بعث به السفير الروسى ف 
افج ا ال وای ف 
البصرة «أداموف» قى ١١‏ أب سنة 
۱ والذی جاء فيه : «ان من 
واجباتنا الأساسية مساندة 
الحالات التى تشر المتاعب 
لبريطانيا وتؤدى الى 
اضعاف موقفها . وإذا 
أتيحت لكم الفرصة يجب 
أن تفهموا وتوضحوا 
للحكام المحليين ل ا 
بان من مصلحتهم ١‏ 
لايتاثروا أو و 
بالمساندة الخارجية وأآن 
لا دتروا المشاكل 
والمصاعب أمام السلطة 
العثمانية ف شبه الجزيرة 
العربية . وإذا كان بامكانك 
- يقصد أداموف - مقابلة 
الشيخ مبارك فيجب أن 
توصده بان لا بسیء علاقته 
بالدولة العثمائية 
ولا يعطى مجالا لتدخل 
بريطانيا لأن ذلك التصرف 
يفسح لها المجال لأن تضع 
يدها على کل سواحل 
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ممکن 
ال لقة (^") . 
ل تور ارو اا 
فى الباب العالى على حساب النفون 
اران 2 ودا دا كه تقار 
الارة الترطاتة ى اطول :+ 
O E‏ 
ن هو القوي اللات وا 
کی ر ار شر اا 
نر و فاه ال اراي 
المتاخمة له » غير أنهم لم يظهروا 
من الوسائل السياسية والعسكرية 
ما ينطبق أيضا على ادعاءاتهم 
الواقعة على الخليج » دون أن يفرضوا 
نفوذهم الفعلى عليها . ففى رسالة 
بعث بها السلطان عبد الحميد التثانى 
ن ٤‏ ایلول ۱۸۹٩‏ ال السفير 


الوئيقة 0 


٩7‏ _ الوثيقة 


«بأن تركيا سوف لن تسمح لأى دولة 
ر( غاا ان 


ولكنها غبر مستعده للتنازل عن البصرة 
أو الكوبست او البحرين أو 
القطيف» (") 


وعلى ية حال فإن مراقبة النفود 
ال 
ور ل الف اوا #غل 
فاا ی ال اط اغات 
الحلية فى ولاية البصرة لمراقبة 
ا 
والروسبة . فقد أوردت وثيقة عثمانية 
روو ادن الف الروت ال 
الكويت ‘ وقالت : «آن ظهور | لسفر 
الحر ةلخ ن وال اكيت 
من الأمور غير العادية » لهذا يرجى 
أخراء التققاة. اللار :حو 
E AOE‏ 
المنطقة» ('“ . 
. السياسة العثمانية والنشاط 


الروسى فى الخليج العربى : 
بدا الروس يتحركون نحو الخليج 
العربى فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين » مستغلين ف 
ا ی وک لدی 
السا غت الحهة ا هه 
البريطانيين » وقد شجعهم على ذلك 


إدعاءات العتمانيين بالسيادة على كثير 
ا 

بذلت السلطات العثمانية ف العراق 
فن االات ااروسي٠‏ فة 
نها اختصرت فترة نظام الحجر 
الصحى للطراد الروسى «جيلياك» › 
0 ول ال ا دار اه 

٠‏ من عشرة آيام الى خمسة أيام 
EE E‏ 
البريطانيون على ذلك وسع هذا 
ا ل ا ال 
الحربية الأجنبية المتجهة الى 
البصرة )4( 

وترددت كثبر من الشائعات عن 
التسشهبلات. التي متحتها الذولة 
الغشانة للرون :شان الكازن م 
عن بناء خط حدیدی من طرابلس الى 
الكويت » وإقامة محطة للتزود بالفحم 
على الخليج العربى » وربما الكويت 
انشاي فن ااك ها قار وا ان 
التقارير البريطانية التى رفعها المقيم 
السياسى ف المنطقة فى ۲۲ كانون الأول 
۷ ,» حیث قال : 

وهناك » على أية حال » مسالة 
لفتت نظرى ف الآونة الأخيرة › فمنذ 
عدة أشهر تروج الشائعات حول نشاط 
رسيا ولانها ف الخ .. 
الذى يوكد هذه الشائعات الى حد ما 
وزيادة على ذلك » فقد آدرکت 
الطوان التى حصلت عليها ا 


S6. AL WATHEEKAH 


الكويت هى الموقع الذى تتركز عليه 
أعين روسيا» 7 . وا كان الروس 
تواقين لمعرفة المزيد عن الكويت › فقد 
لجأوا الى السلطات العثمانية فى 
النضة أو 'التلظات المركزية ف 
اطول ,ول م ل الماع 
لبعوثيهم بزيارة المنطقة > مغلفين 
مهمتهم بنوع من الكتمان والسرية 
ومتظاهرين بالرغبة فى التجارة أو 
مكافحة الطاعون (“) . وتشر 
الوثائق البريطانية الى ان هؤلاء 
المبعوثين الروس لم يكونوا تجارا فى 
معظمهم » إنما جاعوا لمهمات 
استطلاعية وسياسية » ومع ذلك فقد 
حصلوا على اذن السلطات العثمانية 
فى العراق بالمرور الى الكويت . من ذلك 
أن روسيين هما آفانيسوف 
Ovaneَssof‏ وعباس علیوف Abbas‏ 
۴ا ذھبا الی الکویت عام ۱۸۹۹ 
عبر البصرة » وهما يحملان أمرا من 
الحكومة التركية الى الشيخ مبارك بأن 
هما كل مشاعدة امكتة ۹ 
وتشير تلك الوثائق أيضاء الى أن 
روسيا آخر قد عبر لتوه من البصرة الى 
الكويت » «وهو يحمل توصية من 
الوالى العثمانى بشراء الجلود » وذكر 
بأنه أرمنى ويعمل تاجرا ف 
بغداد» (“) والظاهر أن هؤلاء 
المبعوثين كانوا على علاقة وثقى 
بالمشروعات الروسية التى ترمى الى 


ایجاد قاعدة للروس ق الخليج 
العربى » ومحطة للتزود بالفحم فى 
المنطقة » وقد أظهر القناصل 
البريطانيون تخوفهم من أن تتنازل 
الدولة العثمانية لهم عن ذلك '“ . 

ومن الدلائل على وجود تسهيلات 
عثمانية للروس ف الخليج العربى › 
مسألة الحجر الصحى » التى حاولت 
کل من الدولة العثمانية وروسیا 
الاستفادة منها . فبالنسبة للدولة 
العثمانية حاولت اتخاذ بعض التدابير 
لاحكام سيطرتها على مداخل الخليج 
العربى › بینما حاولت روسیا 
الاستفادة من الأمرلزيادة نشاطها ف 
أجزاء فارس الجنوبية > فضلا عن 
الجزء الغربى من الخليج . 

وأصل مسالة الحجر الصحى 
تعود لانتشار وباء الطاعون فى الهند 
عام 1 .۰ وامتداده الى بلدان 
أخرى » وانعقاد عدة مؤتمرات عالمية 
لبحث الأمر . وف المؤتمر الصحى 
الذى ٠‏ انعقد. ق فننيسيا عام ١۸١۷‏ 
طرحت مقترحات لاقامة مركز صحی 
بالقرب من البصرة وآخر فى جزيرة 
هرمز أو قشم عند مدخل الخليج 
العربى » على أن تكون هذه المراكز 
تحت سيطرة مكتب الصحة ف 
العاصمة العثمانية . وقد وأجهت هذه 
القتوحات مخارضة بريطات «وذاك 
لاعتقادهم بأن اقامة مثل هذه المراكز 
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سن الدولة العتمانية سطرة 
تخر ف الات الي ودا کن 
من أمر » فقد قبلت بريطانيا قسما من 
تلك المقترحات ف العام التالى » على 
الرغم من ابداء بعض التحفظات 
NS‏ 

خا او 
ا وما الم اأص ن 
طابعا سياسيا » وذلك لأن روسيا 
بد أت منذذ عام ۱۸۹۷ إرسال عدد من 
الأطباء لدراسة الطاعون ف منطقة 
الخليخ هذا مع العم بأن امرخ لخ 
يظهر فى المنطقة إلا فى عام ۱۸۹۹ ء 
وقد قام هؤلاء الأطباء بزيارات متكررة 
لبندر عباس والبصرة » ولكن تقارير 
المقيميات البريطانية ف المنطقة كانت 
تستبعد عنهم هذه الصفة . فقد أشار 
لرن ال اشاس ارقا ف 
الادرة الفرنة وان الاعى ارف 
Aamo‏ الذی اصطحب طبیبین 
روسيين فى مهمة خاصة بمكافحه 
الطاعون ف العام الماضى » زار بغداد 
ف شهر أب بعد آن قام بجولة ف 
الخليج » ولكن أداموف هذا ليس 
فنا (6۸( 

والظاهر أن جمیع هؤلاء الأطباء 
گنا تومن :بزیارات استطلاع 
لمنطقة الخليج » وأن زياراتهم تلك 
کے ر الکططات .اروها 
الخاضنة بالكرنت + ال آن: الحكذمة 


العثمانية لم تعط هذا الأمر أية 
أآهمية » على الرغم من الزيارات 
المتكررة التى كانوا يقومون بها 
ا وكان هذا المنحى عاملا 
مشخعا للختاط الزوتي ٠ق‏ النطةة : 
وإذا كان العثمانيون قد قدموا 
التسهيلات للروس ف منطقة الخليج 
العربى » فإن الأخيرين كانوا يدعمون 
المواقف السياسية العثمانية » سواء 
فى العاصمة العثمانية أو فى منطقة 
الخليج نفسها . من ذلك أن السفارتين 
الوا والألمانية ف العاصمة 
انتطنضول؛ د كما تلفح 'انوثائق 
البريطانية - كانتا تشجعان الحكومة 
العثمانية على اتخاذ عمل ضد الشيخ 
مبارك › باعتبار آنها تمتلك فقوي 
السيادة على الكويت» (“) . 
E‏ 
تظهر عام ٠۹١١‏ ف الأوساط الروسية 
بعض الآراء الداعية الى ضرورة 
المساهمة فى المشكلة الكويتية عندما 
اشتد الخلاف بين شيخ الكويت 
والسلطات العثمانية » ومحاولة 
الأخيرة إرسال جيوشها الى المنطقة . 
وأصبحت هذه النظرة موضوع مظالبة 
الصحف الروسية آنذاك . وعلى أية 
حال » فقد شعر القياصرة الروس بان 
زيادة النفوذ البريطانى فى الخليج 
العربى من شانه أن يقوى ذلك النفوذ 
فى جنوب فارس أيضا . ولذلك فقد 
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اقترح زينوفيوف - السفير الروسى فى 
اسطنبول » «بأنه فى حالة اقدام 
الحكومة البريطانية على احتلال 
الكويت آو آى جزء يقع بالقرب من 
الخليج العربى »فإن روسيا القيصرية 
بدورها تكون غير ملزمة أو أنها تعلن 
نطلان؛ زل الصاهدة ارو 
البريطانية حول أفغانستان» ('°) › 
عام ۱۸۸٩‏ . 

وغل هذا فان إرشال االطراة 
الروسى «فریاج» Varyag‏ ای المياه 
الكويتية »> وفتح قنصلية روسية ف 
البصرة وف ميناء بوشهر › وتأسيس 
شركة للملاحة البحرية بين موانىء 
البحر الأسود - خاصة ميناء 
أوديسا ت وموانیء الخليج العربى 
تقع جميعها ضمن إطار الخطة 
آلو ا ا 

ومن ناحية آخرى قام الروس بدور 
الوساطة مسن خلال الإرهة الى نكت 
بين شيخ الكويت والسلطات العثمانية 
عام ۱۹١١‏ . ففى هذا العام اتصل 
الشيخ مبارك مع القنصل الروسى 
العام فى بغداد » لأمر يصفه لوريمر 
«بأنه مجھهوا « ( إل أن الوٹائق 
البريطانية تكشف عن طبيعة هذا 
الأمر » مؤكدة بأنه تم عن طريق بعض 
المواطنيبن الروس الذين كانوا يترددون 
ما بین بغداد والكويت » وبالذات عن 
طريق اوفانيسوف وعباس علیوف › 
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اللذين وصفتهما تلك الوثائق ق علة 
ا وران رواد و اة 
ا و 
ارتاطهتا اعمال التخارة ي ۴١‏ 
آنا فركن اتفال دد ا ا 
بريطانية آخرى قائلة : «آن عباس 
عوك ارك لا 3 اة 
)۱۹١١(‏ » يحمل رسالة موجهة من 
القتضل الروت الخام ئ بغد ان ٠ال‏ 
الشيخ ميارك > مفادها. أن السقير 
اللمب. كا ف اهلافطا 
العثمانية» ° . 

ومما لاشك فيه » فإن الروس 
کان فة اتا الت ميارك عة 
مرات › وعرضوا عليه تقديم 
مساعدتهم لتحقیق استقلاله › إلا أنه 
وجددوا اتصالهم به ف ۱۲ آيلول 
٠. ٠٤‏ إلا آنهم فى هذه المرة عبروا 
عن استعدادهم لضمان مکانته ف 
الك ةا ها قصال مم الراك 
ال :الال الو 
والفرنسيين» 9 

وة القرل ج ازو الات 
العثمانية ف البصرة ›» ساعدت الى حد 
کر ترات الوس و اة ال 
العربى › وقد عمل هولاء - وفقا 
للفاة ‏ الروا الا عل 


٩٩ - الوثيقة‎ 


الو 0 ن 
لفان ٠‏ اة وا ا 


ا ا اقمع الال ن 


الخشاط الروسی قبل ۷ ıı‏ 


التي تمتها لوصول 


لم يسلك الروس طريقا للوصول الى 
الخليج العربى » وإنما سلكوا عدة 
طرق کان قسم منها يقع ضمن مناطق 
النفوذ العثماني الرسمی » مثل طريق 
العراق » وطريق الكويت » وطريق قناة 
السويس . ويوجد هناك طريق اخر 
شلك الرس آلا رقو طرف 
الدولتين العثمانية والفارسية طيلة 
الفترة التي نقوم بدراستها . ولا کان 
الروس قد اطمانوا الى جانب الدولة 
ال لدا + فق گرا 
هذه الظرق جميغها من أجل زيادة 
نشاطهم ونفوذهم قي الخليج العربي › 
كما سنوضح ذلك . 
١‏ . طریق فارس - الخليج : 

يعد طريق فارس من آقدم الطرق 
التي وضعها الروس نصب أعينهم 
بإاعتباره يمثل أقصرها في الوصول 1 


33 الوت‎ ٠ 


الى الخليج العربى : 


بأن الروس قد وضعوا فارس ضمن 
مخططاتهم الاستراتيجية قبل عام 
1۰۷ وحاولوا ان بتخذوا حد 
موانكها قاعدة لوجودهم في الخليج 
العربي » ومحاولة ربطها بخطوط 
السكك الحديدية القادمة من 
الشمال . على ان ما ذکرناه يمثل 
کارا ر ان ا ترت ان 
عام ۷ »۰ عددا من ضباطهم الى 
آماکن معينة ق فارس مثل اصفهان 
وشبراز وبوشهر وبندر عباس لدراسة 
امكانيهة اتخاذها محطة للتزود 
ا ۴ 

٩۹‏ نحو میناء بندر عباس » بما فيه 
الجزر الواقعة في مضيق هرمز » من 
آلآ بكرن الخ الل ادها 
الدهن زا غر الزوى فاك عن 
طریق ارسال الطراد «جيلياك» الذي 
زار میناء بندر عباس عام ۱۹۰۰ » 
ركوة اراك السفن اة 
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الكرة. لهذا الحا ف الوات 
التالية » مما يدل على انها استهدفت 
اغراضا سياسية قي المنطقة(' . 

كانت مسالة مد السكك الحديدية 
عبر الأراضي:القارسة ١‏ مهمة الروس 
بقدر أهمية ايجاد قاعدة بحرية لهم 
على الخليج العربى . ذلك لأن السكك 
الحديد كانت هى اداة الربط بين 
الأراضى الفارسية من جهة » والقاعدة 
المنشودة في الخليج من جهة أخرى . 
غير ان هذا الأمر لم يكن من الأمور 
السهلة » بخاصة وان البريطانيين في 
فارس کانوا بقفون لي وجه هذه 
لمشروعات » لأنها تشكل في نظرهم » 
تهديدا لوجودهم السياسي والتجاري 
في المنطقة . 


يعد عام ٠١٠٠١‏ نقطة انطلاق 
لمشروعات الاستطلاع الروسية 
لرا ال اة ا لاطو الن ب 
اليها مشروع الخط الحديدي الذي 
يريط بن الاقام الشنالة ورلاد 
فارس وموانىء الخليج العربي › 
وبخاصة بوشهر وبندر عباس . فقد 
وصلت بعثة روسية الى طهران في آذار 
۰/٧, ۰‏ ومنها اتجهت الى اصفهان 
وشیراز › ثم ما لبثت ان اتجهت الى 
أدبعة مواقم مختلفة عل الخلنع : 
وهي بوشهر والمحمرة وبندر عباس 
وشاهبار . 
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وقد وصف القناصل الروس هذه 
البعثة بأنها «بعثة جغرافية» » ولكن 
اص الروت رو رن 
النخا ا وا الخاد 
اك الل ان وهال هده ال 
کار من امن نالم الک 
وقد اوفدوا الى فارس لاختيار آفضل 
الطرق لمد خط حديدي عبر القوقاز 
يقطع فارس في اتجاه الخليج » لكن 
اعضاء البعثة أظهروا تخوفهم من أن 
يتقاطع هذا الخط الحديدي مع الخط 
الألماني في بغداد » ومع شبكة السكك 
الحديدية الهندية") . وعلى أي 
حال » فقد كانت٠‏ مشاريع السكك 
الحديدية الروسية تثير المتاعب 
لبريطانيا » لأنها كانت مشغولة آنذ اك 
بحرب البوير في جنوب افريقيا 
(۱۸۹۹ - ۱۹۰۲( » إلا آن بريطانيا 
استطاعت أن تضع حداً لتلك 
المشروعات باتفاقية عام ٠۹۰۷‏ . 


ومن الجدير بالذكر »› انه رافق هذه 
المشروعات الروسية جهود كبيرة لاقامة 
قنصلیات روسبه قي بلاد فارس > وقل 
آثمرت تلك الجهود عن فتح وکاله 
ب ف بندر 2 وقنصاي 
لها ا > الذي قام 
بدور كبير قي النشاطات الروسية على 
الساحل الشرقي للخليج وغربيه . 


١ الوثيقة‎ 


۲ . طريق العراق . الخليج : 

كان العراة االطرين بالإخر :ال 
الذي عمل الروس على استخدامه 
للوصول الى الخليج » وذلك عبر وسائل 
مختلفة . فقد سعت روسبا الى 
تأسيس مصالح ملاحية لها في 
العراق » إذ بذل سغيرها باسطنبول 
- بحكم العلاقة الطيبة مع الدولة 
العثمانية »> جهودا للحصول على 
امتيازات مماثلة لتلك التى كانت تتمتعم 
بها شركة لينج البريطانية . ويعتقد ان 
القرار الذى اتخذته الحكومة 
الا و ف اشن 
بايقاف الشركة البريطانية عن العمل › 
کان بتحریض من روسیا ^ 

ووقع العراق في حيز السكك 
الحديدية » التي كان الروس يزمعون 
مدها في الدولة العتمانية . فقد حصل 
تانکرید 14٩۲٩4‏ علی امتیاز من 
الككومة العتماتة بق أذاز 1۸4١‏ لد 
سكة حديدية من طرابلس على البحر 
اوفط فرطت تدان فالتضةة: 
غير ان هذا المشروع لم يخل من 
الاحلام السياسية » فقد اراد تانكريد 
أن يخرج اليهود من روسيا ويوطنهم 
على جانبي السك الحديد » لكن 
معارضة الحكومة العثمانية لمثل هذا 
المشروع ووفاة تانكريد نفسه أديا الى 
قبر المشروع") . كما ان مشروع 
۴ ۔ الوت قة 


کابنست » الذي سبق ذکره » کان من 
المؤمل أن يبدأ من ميناء طرابلس في 
بلاد الشام حتى الكويت » على أن يمر 
أحد فروعه بيغداد وخانقين » وأآخر 
کا کو آنا کل کا 
مصرره الفشل أيضا » ذلك لأن روسيا 
لم تكن تمتلك الوسائل المادية الكافية 
التي تمكنها من انجاز مثل هذا 
المشروع ٠:‏ فضلا عن معارضة 
بريطانيا والمانيا له( '') . 

وعلى الرغم من الاحباطات التي 
تعرضت لها روسيا قي هذه المجالات ‏ 
فقد استمرت في سعيها لتطوير 
مصالحها التجارية في العراق » وذلك 
عن طریق تصریف بضانعها فيه 
واستيراد بعض السلم العراقية . إذ 
تشير تقارير القناصل البريطانيين الى 
ان روسیا تقوم بتصریف کٹیر من 
بضائعها في العراق مثل البترول 
(الكيروسين) والأخشاب والأقمشة 
والأوانى الزجاجية والخزفية . وقد 
بلغت وآردات العراق من تلك السلم 
عام ۱۹۰۷ء (9۱,۰۰۰) صندوق من 
البترول » (۳۱,۸۲۱) قدما مكعبا من 
الأخشاب » و(١١٠)‏ بالة أقمشة › 
و(٠۳۷)‏ صندوقا من الأواني 
الزجاجية و(١٠)‏ صندوقا من 
الخزفيات"") . وفي الوقت نفسه› 
فقد کانت روسیا تستورد بعض 


التتكات العرافة تخاضة الور 
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والجلود . وقد بلغت صادرات العراق 
الى روسبا سنة ٥ ¥) Ns ٠۷‏ ) طنا 
ا 3 

ولعل من بين المجالات التي حقق 
الروس فيها نجاحا زيادة نشاطهم 
الفعال الذي قاموا به من خلال 
قناصلهم في المنطقة ‏ بخاصة 
الاتصال بشيخ الكويت لعدة مرات 
النفوذ البريطاني المتزايد ق العراق 
وق الأحواز - روي الخال االآأخر 


بالذات » قامت کل من بريطانيا 
وروسیا بدور غير قليل في مسالة 


حيث كانت الأخيرة تخترق سيادة 
امارة الأحواز . ونظراً لأن كلا من 
رانا وروا كانت حا 
مصالحهما الخاصة » السياسية 
والاقتصادية » قي هاتين المنطقتين فقد 
حاولتا وضع حد للمنازعات بين العراق 
وفارس » وذلك ابتداء من معاهدة 
ارضروم الثانية عام 1۸٤١‏ وحتى 
بروتوكول الاستانة عام 1۹1۳ : 
. طريق الكويت والسواحل 
الشرقية لشبه الحزيرة العربية 

يعد الكويت من الطرق الرئيسية 
التى اراد الروس النفانذ منها الى 
الخليج العربى » بخاصة وان هذ 
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المنطقة كانت محط أنظارهم كقاعدة 
للتزود بالفحم » ونهاية لمشروعات 
كك الخدت الرسة الحا 
وهی الموضوعات التى اسلفنا الاشارة 
اليها . على أن المخططات الزوسية 
هذه كانت الأساس لكثر من 
الاتضالات الا أحراها الرون خ 
شيخ الكويت من أجل عقد معاهدة 
هه ٠‏ وان الم تب هذه الاتضالات 
نجاحا . وف هذه النقطة بالذات سوف 
لا تكون. اعانا عل انوناق 
والمصادر البريطانية التي استخدمها 
الباحثون كثيرا ‏ وإنما على بعض 
المؤلفات الروسية التى اعتمدت على 
لوقا الررة دات السا 
بالموضوع . 

فالنسبة لمعاهدة ۱۸۹١‏ المعقودة 
بين حكومة الهند البريطانية 
والكريت ١‏ اشارت:الصادن الزوسشنة : 
بخاصة مؤلفات بونداريفسكي › الى 
القررف :الث اتخذت رظانا 
كوسيلة لعقد هذه المعاهدة » والتى 
کان من بینها تخويف حاكم الكويت 
الشيخ مبارك بالخطر العثماني من 
جهة » والخطر الروسي الرامي ١‏ 
اخضاع مشيخة الكويت من جهة 
اکر واا ل ان وة 
المصادى أراذت الخشتهر تالزلفات 
التي كتبها المؤرخون البريطانيون 
الذين يرون بأن المبادر لعقد معاهدة 


١۴ . الوثيقة‎ 


۹ لیس بريطانيا »> بل مبارك › 
شيخ الكويت » الذي كان يبحث عن 
وسيلة تحميه من «الخطر 
ا 

وف الوقت الذى تأزمت فيه العلاقة 
بين الدولة العثمانية والكويت ووصلت 
عام ۱۹۰۱ حدا عرفت فيه قي المصادر 
الروسية «بمشكلة الكويت» » قام 
الروس بدور واضح في التآثير على 
E SN NS‏ 
ومحاولة تحقيق ما يماثلها في مشيخة 
الكويت من جهة أخرى . ففي هذه 
قارفل :الوا ,اليو 
«فارياج» الى موانىء الخليج العربي 
ف انا ھر انون اون اد ۱۹۰۶ 
مما دعا «اداموف» » القنصل الروسى 
في المنطقة » الى أن يبعث برسالة الى 
«زینوفیوف» - وزير خارجية روسیا - 
اهر قنها تخرقه من مل هذا الإخراء 
لأعتقانةء أن اثارة المشنكة الكودة 
مجددا غير ملائم في هذه الفترة . بيد 
أن «زينوفيوف» لم يأخذ بهذه 
الاقثراحات وأضر عن تنفذا رحلة 
الطراد الى موانىء الخليج العربى :¿ 
كما أبرق الى «اوفسينكو» » القنصل 
الروسي في بوشهر › طالبا منه ان يكون 
على ظهر الطراد وأن ينزل الى الأراضي 
الكويتية › ويقابل الشيخ مبارك ويلفت 
نظرہ الى ان بریطانیا آکٹر خطرا علی 
الكويت من الدولة العثمانية ولهذا 


فعليه أن يحسن علاقته مع 
الأخيرة"' ومع اننا لا نعلم اذا كان 
القنصل الروسى قد نفذ تلك التعليمات 
قدمه ای «زینذوفیوف»»› بعد زبارته 
للكويت بأن المقابلة كانت جيدة وان 
شيخ الكويت لم يكن مرتاحا جدا الى 
الطلبات والتسهيلات التى ارادها 
البريطانيون منه" . 

ولكن الوضع الجديد لم يخل من 
الروسي «بوند اريفسكي» › حيٿ يقول 
بأنه عثر على النسخ الأصلية لثلاث 
رسائل کان قد وجھھا مبارك ٹی نیسان 
14۰۱ ا «کروغلوف» القنصل 
الروسی العام ثي بغداد > وتضمنت هذه 
ارال رظانا ملكا ال ,الككرة 
الروسية بأن تحمي الكويت من 
دسائس الانجليز » حتى ان مبارك 


ومع اننا لسنا بصدد انكار صحة 
هذه الرشائل 2 بولكن ‏ الذئ يمن 
قوله نهان ظل التنافن:الد ول خو 
الكويت » فإن الشيخ مبارك لم يحدد 
موقفه تماما من الأطراف المتنازعة في 
باد یء الأمر ولهذا استقیل قناصل 
بريطانيا وروسيا والمانيا > وقد قبل 


. )٩( 


صداقة هولاء جمیعا دوں قیود 
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الزوسفة ارادت االوضيل ال نة 
رئيسية » وهي ان الروس في 
اتصالاتهم المستمرة مع شيخ الكويت 
لم يرغبوا قي استغلال هذه القضية 
لصالحهم » ولكنهم ارادوا اتخاذها 
وسيلة للوقوف في وجه الزحف 
البريطاني الى الأقسام الشمالية من 
الخليح العربي » غير انهم فشلوا في 
هذا المضمار لتركز النفوذ البريطاني 
هناك . ٤‏ 

تقتصر اتصالات الروس على 
الشيخ i‏ وحده » إذ اتصلوا 
بالأمير عبدالعزيز بن متعب 
بن الرشيد امير نجد » كما اتصلوا 
بالأمير عبدالعزيز بن سعود عقب 
تخاحه ف ارخا الریاض عن عامل 
ابن الرشيد عليها . وكانت اتصالات 
الروس متزامنة مع رغبة العثمانيين في 
استعادة نفوذهم في الجزيرة العربية › 
وذلك من خلال تقديم العون لابن 
الرشيد ضد ابن سعود . ولعل من 
أقدم هذه الاتصالات » تلك الزيارة 
التي قام بها «ادوارد نولدي» الموظف 
الروسي الذي كان في الأصل المانيا من 
ساحل البلطيق . وقد توجه عن طريق 
بیروت ودمشق الى حائل › وزار مخیم 
مشيخة ابن رشيد في شمالي الرياض › 
ثم توجه الى طرابزون عن طریق 
العراق (كربلاء - بغداد - اموصل) ء 
والأتاضول الشرقة:ولذگراف هذا 
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الموظف الروسى أهمية كبيرة جدا› 
ذلك لأنه يشير فيها الى الوضم 
السياسي في شبه الجزيرة العربية 
وزیارته لابن رشيد » الذي کان في 
حالة عداء مع الخو ومهما 
يكن من تفسير لهذه الزيارة » فإنها 
كانت في الواقع ذات أغراض سياسية 
بخاصة وان الشخص الذي قام بها 
کان ظا :لدی .الکو لر وة 
وقد زار أحد الأطراف المتنازعة في 
الجزيرة العربية » وترك لنا انطباعاته 
عن الأوضاع في المنطقة . ومما يدل 
على ذلك » ان الروس وبعد أن أصيبوا 
ا ی 
مبارك حتی عام ۱۹۰۱ » فقد حاولوا 
ان بقيموا علاقات مع عدوه الرئيسي 
ابن رشید('" . 

وعلى هذا النحو اراد الروس أن 
يتدخلوا في النزاعات القائمة في شمال 
وشرقي الجزيرة العربية . فعلى اثر 
الزيارة التي قام بها «أوفسينكي 
القنصل الروسي العام في بوشهر › 
لشيخ الكويت مبارك الصباح » التقى 
باحد امراء ابن سعود » تصادف 
وجولده وقتذاك بالکویت ٤‏ حيث تكد 
الوثائق البريطانية بأن القنصل 
الروسي قد عرض عليه تقديم 
المساعدات من مال وسلاح") وقي 
الوقت نفسه» تحتفظ الوثائق 
البريطانية بنسخة من رسالة 


عبدالرحمن بن فيصل بن سعود › 
الموجهة الى المقيم السياسي في 
او و 
۰ه/ ٣٤‏ مایو ۱۹۰۲ » وهي 
تته رال الاتال الذع راه لاحر 
السعودى مع القنصل الروسي في الكويت › 
الى أن تقول : «وطلب مني - آي 
الزن سے ان اكت اله وسالة 
راكفا فا العامة السب ٠الت‏ 
فخهها الإتراك ل٠‏ والشاغدة الى 
قدموها لأبن رشید ضدی() . 
تلك هى الظروف الت احاطت 
بالاتصالات الروسية مع ابن سعود »› 
التي دأبت الوثائق البريطانية على 
تصديقها » ولكنها اعتبرتها «تكتيكاء 
اراد الطرفان استغلالها 
ات الها الحافة 4 قان 
شود اراد آثازة البرنظانين الوقوف 
الى جانبه ضد ابن رشيد › في حين 
ارادها الروس وسيلة لاظهار نشاطهم 
ومطامحهم ق المنطقة » التى كانوا 
تواقين للوصول اليها“") . ٠‏ 
وتطلع الروس نحو البحرين حيث 
زار تعض مواطتيهم هذد البلا عام 
۲ .>. وكان من بينهم المدعو 
رسرییilیگكaوف» SerebianikofF”‏ 
الذي ادعى انه اتى المنطقة سائحاء 
والتقط عدة صور لأماكن متفرقة في 
البحرين » وقال بآنه سيرسل هذه 


الروسية(") . وفي العام نفسه › زارها 
المستر «بوغوبا فلينسكي» العالم 
الروسي المتخصص في الاحياء المائية › 
حيث امضى فيها اسبوعين في مهمة 
علمية » التقى خلالها بشيخ 
البحرين . ويؤكد لوريمر » بان هذا 
الشخص «كان عالما بالفعل لا شأن له 
بالمصالح السياسية"" » إلا ان 
المعلومات التي تحفظها الوشائق 
الروسية تظهر عكس ذلك » إذ انها 
تشر الى بعض كتابات هذا العالم » 
وبعض التصريحات التي نقلها عن 
حاكم البحرين » وجميعها تدل على 
اهتماماثه السعاستة : وفن .تين ك 
الكتابات قوله «هناك رغبة قوية عند 
شعوب المنطقة في ايجاد علاقة متينة 
مع روسیا»(""کما انه ينقل لنا 
تصريحا لشيخ البحرين عند زيارته له 
جاء فيه 1 
«ليس هناك آي شك قي 
ان العرب يخشون (الأصل 
يبخافون من) الانجليز. 
الانجليز هنا منذ مائة عام › 
والكل بعلم انهم يملكون 
المدافع والبواخر 
الحربية ‏ وليس هناك 
دولة اوربية جاءت الى هذه 
المنطقة يمكنها ان تساعد 
العرب فيما اذا رفضوا 
العمل حسب رغبة 


الصور وسيكتب انطباعاته للصحافة 


7 »تة 
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الانجليز. فإذا استمر 
الروس ف المجيء الى هنا 
فإن العرب ستقل مخاوفهم 
بصورة تدريجية من 
الانجلير(*) 
فلا غرو بعد هذا › أن لا پستبعد 
المرء طبيعة المهمة السياسية » وربما 
الغلمنة 'انشتاء الت .هدف الها 
«بوغوبا فلينسكي» من زيارة 
التخرين ٠‏ بخاص راا حا ي 
زقف راد فة الختاط السرانى الررشى 
في المنطقة . 


يعد طريق قناة السويس من أكثر 
الطرق أهمية › اذ وصلت بواسطته 
كو هن القن الروستة الخردة 
تخار هي اكل اوسااع :الفرة 
الروسي في الخليج العربي » وتم هذا 
۹ . 

يرتبط هذا الطريق مع مجمل 
التشاطات الروسة الأخرئ :ذلك 
البحخث عن نهاية للسكة الحديدية 
لمزمع اقامتها في الخليج العربي ف 
القرن العرين فرت نالرت دان 
الع 0 ا و 
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البحر الأسود بالخليج العربي › عبر 
التجارية المناسبة في المنطقة . وعلى 
هذا الاساس » زارت البعوث التجارية 
مختلف موانىء الخليج العربي لفتع 
الوكالات فزارت الكويت والبحرين 
ومسقط وقطر والمحمرة › وأخررا 
اتخذت الشركة الملاحية مركزا لها في 
بوشهر بعد ان رفضت الموانىء 
العربية قبولها » غير ان الروس حاولوا 
افتتاح وكالات لهذه الشركة في كل من 
مسقط وجاسك وبندر عباس ولنجة 
والكة والنض 0 

زاد الروس نشاطهم السياسي 
والتجاري في الخليج العربي عن 
طريقين » وهما المظاهرات البحرية 
اريس لتاقت ٣غراها‏ 
نتخاستة ٠‏ وانشتاء الشركات الروة 
للملاحة البخارية . فبالنسبة للطريق 
الأرل »> زار عدد من الطرادات 
الحربية الروسية - في بداية القرن 
العشرين - موانىء الخليج العربي › 
متل «جيلياك» عام es‏ > و«فاریاج» 
عام e‏ « و«اسکولد» عام 
REE:‏ و«بودارین» عام °۳ . 
وده کن ان ندرج هداف هذه 
الزيارات في الآتي : 
١‏ - الحصول على معلومات هامة 
حول الوضع بالخليج والمناطق التي 


يستحسن للبواخر الروسية ارتيادها 


والتماثل فيها . 
کک ادوا ااا 
البريطانية » والتلويح بأن بريطانيا 
ليست وحدها صاحبة النفوذ في 
المنطقة . 
٣‏ - اظهار الاتفاق بين السياستين 
الروسية والفرنسية تجاه الخليج 
العرنى + هذا ما تفكضه «رينازة 
الطراد الروسي «بويارين» بصحبة 
الطراد الفرنسى «لانغرتيه» › لمسقط 
وقيام قائدا الطرادين بمقابلة 
الا ا 
٤‏ - تعريف سكان المنطقة بالروس 
ونشاطهم إذ كان يسمح للمواطنين 
أحيانا بالصعود الى السفن الروسية 
ومشاهدتها . وقد أثارت هذه السفن › 
وبالذات «فارياج» سکان موانیء 
الخليج وذلك لاستخدامها الانارة 
الكهربائية الحديثة التي تفتقر اليها 
السفن الحربية البريطانية الموجودة 
في مياه الخليج العربي . ولكي يغطي 
البريطانيون على ذلك فقد جاءوا 
بالمولدات الكهربائية الى جميع 
قواعدهم في الخليج » كما ارسلوا الى 
ماو : الخليع- الطزاد الك 
«امفيتريد» الذي يشبه الطراد الروسي 
«فارياج» في أجهزته الكهربائية('“ . 
ویبدو ان زیارات السفن اة 
ترکت أثرا کبيرا في نفوس الناس 
الموجودين في المنطقة »> بحيث اثار 


الأمر انزعاج القنصل البريطاني في 
البصرة . وفقد لوريمر صوابه بحيث 
رها ارات اذغ حك قول 
«وکان يميز زيارات هذه السفن 
الان راق لخن يات 
زائدة » وتحيات رسمية وبحرية › 
E BA Jia a SE,‏ 
من العرب والايرانيين بالصعود اليها 
A‏ 

ولكي يقيم الروس لهم مصالح 
اة وة ف الخلفم ققد عفرا 
على تسيير خط من البواخر الملاحية 
اليه > وهذا ما أوحت به اللجذة التي 
آلفها «دي ويٽت» »> وزير المالية 
الروسي » حيث دعت في تقريرها الذي 
ارت ای اراک عاد > ۲ل 
اقات خط هاا فن اء اوذها 
على البحر الأسود الى كل من البصرة 
وبوشهر خلال شهرین › فکان وصول 
الباخرة الروسية «كورنيلوف» 
ا الى الخليج العربي في آذار 
SERE SE UE)‏ 

لقد توسعت التجارة الروسية لي 
الخليج العربي بسرعة كبيرة حتى قدر 
غك الفقن الي اوت حال 
الأعرام من ۱۹(5۹0۴ بخوالي 
ستين باخرة روسية كبيرة محمله 
بالأخشاب والنفط والخزف الصيني 
والزجاج والسكر والطحين والمكائن 
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والاقمشة والكبريت والمشروبات 
TE‏ 
روا کات ل او ا 
وال الى 00 


oS 

مؤتمر برلین عام ۱۷۸۸+ بداوا 
تقون اة العافطة عل ادر 
العثمانية بدلا من اقتسامها » على 
العكس من السياسة البريطانية التى 
بد أت تنتهج سياسة مغايرة . وعاں 
هذا الاساس » ولا كان للعثمانيين 
اغ ان ى ا ال 
العربي › سواء في البصرة أو في 
ا داه چا اون 
e Na aN‏ 
اقات عفان احا 
سبعينات القرن التاسع عشر » وكرروا 
الامر في أواخر القرن المذكور واوائل 
القزن الفترتن لدع الروش غل 
تاف اغ رت و ا 
وان الات ااي هد و 
الغربي › ولقى الروس ألعون من 
السلطات العثمانية المركزية منها 
والمحلية في ولاية البصرة » ومع ذلك 
ظلت معظم المشروعات الروسية 
نظرية ولم تخرج الى حيز 


ARTE T 
لضان والفشكرية الت :اتا‎ 
روسیا » ویعود سبب ذلك الى استقر‎ 
النفوذ البريطاني في المنطقة منذ عام‎ 
وخ نهاية االكرب الغاة‎ 
. الأولى‎ 

SIE O a 
الروسية تجاه الخليج العربي قد‎ 
NEKE ۷ انتهت باتفاقية عام‎ 
وبريطانيا » ذلك لأن الأخررة قد حالت‎ 
فها بان الؤخزد الري نق فال باب‎ 
فارسن وتن الماک الت كانت مط‎ 
أنظار الرسن د اله عل ان تن‎ 
رونستا تهذا الأمر لم يكن ظوعا #وإنما‎ 
بفعل الأوضاع المضطربة التي كانت‎ 
عليها روسیا » بسبب اندحارها ف‎ 
وقيام‎ » ٠٠٠١ الحرب مع اليابان عام‎ 
. الثورة الفرنسية في العام نقسة‎ 

ولكن الأهم من ذلك كله »› ان 
الروس اذا کانوا قد فشلرا في تحقيق 
نفوذ سياسي مستقر لهم في الخلي . 
بسبب النفوذ البريطاني القوي › 
فإنهم نجحوا في المحافظة على تجارتهم 
قي المنطقة دون انقطاع › وبخاصة عن 
طريق ميناء البصرة » ومنه الى بقية 
اتخاء العراق: والأقسام:الداخلية في 


هوامش البحث : 


| - دريك هولدر » السباسة السوفيتية تجاه الشرق الأوسط ي : دراسات ق 
الاقتصاد والسباسة والقانون » مجموعة المحاضرات التي القيت ي الندوة 
الديبلوماسية التي نظمتها وزارة خارجية دولة الامارات العرببة المتحدة ق 
ابوظبي لعام ٨۸‏ .۰ص ۱١٤١‏ . 
روتشين ‏ العلاقات الدولية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين (موسکو < °( ص ۰۷۹ (باللخة الروسية) . قلا عن : الدكتور 
نوري عبدالبخيت › الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج 
العربي فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » مجلة الخليج 
العريي < (جامعة البصرة) > العدد السادس ()۱۹۷١(‏ ص ٥۷‏ . 
بونداريفسکي › سياستا ن ازاء العالم العريي (دار التقدم » موسكو › 
4٥‏ ) ص ٩٦‏ . 
الدكتور جمال زكريا قاسم > دراسة لتاريخ دولة الامارات العربية المتحدة 
۰ - 1۹14 (دار الدحوت العلمية › الكويت ط۲ › 14۷4( ص ۳۹۱ . 
الدكتور عبدالكريم غرايبة » وثائق يلدز كمصدر لتاريخ البصرة وخليجها 
والنشاط الاوريي 5 تلك المناطق قي : بحوث المحؤتمر الدولي للتاريح (مطایع 
دار الحردة › بغداد › (4۷o‏ ص ٦۹9‏ . 

W.L. Langer, The Diplomacy of Imperialism (New York, 1956), pp. 466-7. 

بوند اريقفسکي > الملصدر السابق » ص °۷ . 

قاسم > المصدر السابق » ص ۳۹۹ . 

Edward Meaa Earle, Turkey, the Great powers, and the Baghdad Railway 

(Russell and Russell, New York, 1966), p. 58. 

محمد عدنان مراد › صراع القوى ق المحيط الهندي والخليج العريي : 

جذوره التاريخىة وأبعاده (دار دمشق للطباعة والدشر › يروت › (4A4‏ د 

. ۳٤١ ص‎ 

Sir Percy Sykes, A History of Persia Sal Juرڊ أنظر نص الوصدة ق كتاب‎ 
(Macmillan and Co. Ltd. London, 1963), Vol. I, pp. 244-6. 


۲- الدکتور زکی صالح > بريطانيا والعراق حتی ۱۹١٤١‏ : دراسة ق التاريح 
الدولي والتوسع الاستعماري (مطعة العاني > بغداد > ۸( ص ۱٤۳‏ . 

۳- روز لويس کریفس > المعاهدة الانجليزية الروسدة ۱۹۰۷ - ۱۹۱٤‏ : 
بعض وجوهها ومدى تاثيرها ي فارس ٠‏ ترجمة الدكتور محمد وصفي ابو 
مغلي > مرکز دراسات الخليح العريي يجامعة اليصرة . السلسلة الخاصة 
- ۳۹ - (۱۹۸4( ص ٩‏ . 

India office, L/P s/20/c. 277. Russian activities, in P.G. 14‏ 
نقلا عن : د. عبدالعزيز عبدالغني ابراهيم . سياسة الأمن لحكومة الهند ف 
الخليج العربي ۱١٠١ - ۱۸١۸‏ : دراسة وثائقية (مطبوعات دارة الملك 
عبدالعزيز » الرياض › 14۸۲( ص ۲۸۷ . 

°- حج. ج. لوريمر » دليل الخليج › القسم التاريخي ‏ مطبوعات علي بن علي . 
الدوحة . قطر » ط ۲ د. ت) > ج ١ص ٥۲۳‏ . 

. المصدر نفسه‎ -١ 

۷- سير ارنولد ويلسون . تاريخ الخليج › ترجمة محمد أمين عبدالله - سلطنة 
مسقط » وزارة التراث القومي والثقافة › ط ۲ . ۱۹۸٩‏ . ص ۱۸١‏ . 

۸- المصدر نفسه . 

۹- کریفس › المصدر السابق > ص ۸ . 

2 لوريمر ٠‏ المصدر السابق › ج ۱ ص ٥۷٦‏ .وج ۷ ص ۳۹۰٥٤‏ . 

. ٥٩۷٩ المصدر نفسه . ج ۱ص‎ ۲١ 

۲- د. عبدالعزیز عبدالغني ابراهيم < السلام البريطاني ي الخليج العريي 
۱۹٤۷ ۱۸۹۹‏ : دراسة وتائقىة (دار المريخح > الرياض › ۸۱1( ص ۸۱ . 

۳- لوريمر » المصدر السابق > ج ۱ص ٥۷٩‏ . 

- البروفيسور بونداريفسكي . الدبلوماسية الروسية ومشكلة الكويت سنة 
١‏ . ترجمة وتعليق الدكتور نوري عبدالبخيت . مجلة كلية الآداب 
(حامعة اليصرة) . العدد ٠١‏ . السنة العاشرة (۱۹۷۷) ص ۱۳۰ . 

Sir C. Scott to the Marquess of Lansdown, St. Petersburg, Dec. 25, 1907, _Yo 
Quoted in: Robin Bidwell, the Affairs of Kuwait 1896 - 1905, Vol. I1. 1896 - 

1907 (Frank Cass and Company, London, 1917). Vol. I, p. 163. 


. ۸۲ ابراهيم » السلام البريطاني قي الخليج العربي . ص‎ -١ 
. ٥٠۴١ ص‎ ١ لوريمر » المصدر السابق  ج‎ -۷ 

۸- غرايية ‏ المصدر السابق » ص 1۹۳ . 

۹- عبدالكريم غرايبة . الخليج العربي في العهد العثماني في : دراسات 
التاريخ والسباسة والقانون والاقتصاد . مجموعة محاضرات الند 
الدبلوماسية التي نظمتها وزارة خارجية دولة الامارات العربية المتحدة و 
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ابوظيي (۱۹۸۰) ص ۱۹۸ . 

-٠١‏ أحمد العنانى › دراسة مقارنة بين الوتائق التركية والبريطانية > الشيخ 
قاسم بن محمد بن ثاني ومشكلات الزعامة المحلية قي الخليج خلال القرن 
التاسع عشر » ابحاث الحلقة الرابعة للمراكز والهيئات المهتمة بدراسات 
الخليج العريي والجزدرة العربية (مذاقشة الدكتور محمود علي الداود) › 
(ابوظبي > ۷۹ ص ۲۳۷ . 

۱ لوتسکی › تاریخ الاقطار العربية الحديث (دار التقدم > موسکو . د . ت) 
ص ٤۲٤‏ . 

From Robertson to the Political Resident in Turkish Arabia, No. 207 14 Dec. ۲ 

1887, F.O. 78/5108. 


۳- الداود ٠‏ المصدر نفسه ص ١١۸‏ . 
- دوندار بفسکي . الديلوماسية الروسية ومشكلة الكويت سنة ۱۹۰۱ › 
ص ۱۲۳ . 
-٥‏ العلاقات الدولسة ٤‏ الخليج العربي ص ۱۱٤‏ . 
٣‏ لوتسکكي .> المصدر السابق › ص ٤ ٤۲۳‏ . 
۷- نفس المصدر. 
۸- بوندار يفسكي ‏ الدبلوماسية الروسية ومشكلة الكويت ‏ مقتبس من ارشيف 
سياسة روسیا القيصرية الخارجية > وثيقة ٠٦٠١‏ › ورقة "٠٠‏ . 
الداود ٠‏ المصضدر السابق » ص ۱۲۳ مقتيس من : 
Enclosed In O’connor to Foreign office, No. 4424,‏ 
Sept. 1899. F.O. 78/5114.‏ 
الباب العالي/ نظارة الشئون الخارجية ‏ برقية من توفيق باشا الى منير بك . 
باریس . الرقم ٤٥٤١٤٠٥/۷‏ فی ۸ بنایر ۱۹٠۲‏ نقلا عن : د . نجاة عبدالقادر 
القناعى اهمية الوتائق العتمانية قي دراسة تاریخ الخليج العربي الحديث 
وشبه جزيرة العرب الحديث » دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد › 
الثلاتون . السنة الثامنة › (ابریل 1۱۹۸۲) ص ۱۸١‏ . 
-١‏ لوريمر ‏ المصدر السابق › ص ۲۲٠٣۴۳‏ . 
۲- الدكتورة فتوح الخترش ٠‏ التاريح السياسي للكويت قي عهد ميارك : دراسة 
وثائقية مقارنة بالمؤرخين المحليين › تآليف ج . ج سلدانها . عن كتاب شئون 
الکویت ۱۹۰٤ - ۱۸۹٩‏ (الكویت) ط ۱۹۸٩ - ۱١‏ › ص ٦۲‏ . 
۴۳ - د . بدر الدین الخصوصي > النشاط الروسي قي الخليج العربي ۱۷۸۷ - 
۷,؛›؛ دراسات الخليج والجزيرة العربية . العدد الثامن عشر › السنة 
الخامسة (نیسان » ۱۹۷۹) . ص 1۱١۹‏ . 
Government of India to Lord G. Hamilton, Feb. 14, 1899, Bid Well, op. cit, —{& &‏ 
vol. F, p. 40.‏ 


Sir N. O’conor to the Marquess of Salisbury, constantinople, Feb. 25, 1899, _fo 

Foreign Office to Admiral Beaumont, Foreign Office, Feb. 16, 1898, Bidwell, 4 
Op. Cit, Vol. 1, P. 27. 

۷- للمزيد من مسالة الحجر الصحى تلاحظ الوتائق البريطانىة التى حمعها 
بدو يل ا814۷ وانظر ايضا . القناعى » المصدر السايق ٠‏ ص ٠٦٦-٠١١‏ 

۸- الخترش » التاريخ السياسي للكويت قي عهد مبارك . ولكنها تذكر اسم الروسي 
الذي اصطحب الطبيبين خطاً باسم «ادموان» » انظر نص التقرير ايضا ق : 
Bidwell, The Affairs of Kuwait, Vol. 1, 1896 - 1901, Government of India to‏ 
Lord G. Hamilton, Feb. 9, 1898, P. 27.‏ 

Foreign Office (Confidental)}), October, 30, 1901, P. 13; N. O’Conor to the 4۹ 
Marquess of Lansdowne, Therapia, August 21, 1901, Quoted in: Bidwell, 
Op. Cif, Vol. 1, P. 78. 

٠١‏ ارشيف سياسة روسيا الخارجية » وثيقة ۳٠١‏ › ورقة ٥۲۳‏ نقلا عن : بوندار 
فيسكى . الديلوماسية الروسية ومشكلة الكويت سنة ۱۹۰١‏ › ص ٠١۷‏ - 
۸ 

۱- دلیل الخلیج › ج۱ ص ٥۷٩‏ . 

Sir N. O’Conor to the Marquess of Salisbury, Constantinople, March 18, oY 
1899, Quoted in, Bidwell, Op. Cit, Vol. 1, P. 47. 

Consul Wratislaw to Sir N. O’Connor, Bussorah, May 15, 1901, Quoted in oY 
Bidwell, Op. Cit. Vol. 1, P. 54. 

Bidwell, Op. Cit, Vol. 7, (Introduction);, P. XLV. _o{ 

00 الدكتور يدر الدين الخصوصي ¢ الخليج العربي والمطامع الأستعمارنة 
مجلة كلية الاداب والتربية (جامعة الكويت) ٠‏ العددان التالث والرابع › 
حزیران وکانون الاول (۱۹۷۳) ص ۲٤۳‏ . 

: لمزيد عن زيارات السفن الروسية الحربية لمنطقة الخليج العربي يلاحظ‎ -١ 
. ٥۲١-٥۲۳ لوريمر › المصدر السابق › ج١ ص‎ 

۷- المصدر نفسه › ج١‏ ص °۲۷ - ٩‏ . 

۸- المصدر نفسه › ص ۲۲٣۲‏ . 

۹- الدکتور لؤي بحري > سكة حديد بغداد (شركة الطيع والنشر الإهلية 
بغداد › ۱۹٦۷‏ › ص ۲۰ . 

. ٩ - ۱۸ المصدر نفسه » ص‎ -١ 

British Parliamentary Papers, Report on the trade of the Wilayet of Basra, 7 \ 

X۷1, 8:‏ ,1908 تقلا عن : جاسم محمد حسن » العراق ي العهد الحميدي 

› رسالة ماجحستر غار منشورة > مقدمة الى كلية الاداب‎ » ۱۹۰۹ _ ٨ 

جامعة بغداد (۱4۷٥(‏ > ص ۲ ٤١‏ . 
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المصدر ن 
انظر الدكتور جابر ايراهيم الراوي › الحدود الدولية ومشكلة الحدود 
وتائقىة (مطبعة دار السلام > بغدال 


. ۲٤۸ ص‎ (147۷0 

بوندار بفسکكي > سباستان ازاء العالم العربي > ص ٦٦‏ . 

المصدر نفسه ص ٦۷‏ . 

ارشيف سياسة روسيا الخارجية ‏ وثيقة ٠٠١‏ . ورقة ٠١‏ . نقلا عن 
بونداريفسکي الديلوماسية الروسية ومشكلة الكويت سنة ۰۱ص ۱۲۹ 
سياستان ازاء العالم العربي > ص ٦۷‏ »المؤلف نفسه . التوغل البريطاني في 
جنوب وادي الرافدين ومحاولات احتلال الكويت في بداية القرن العشرين - 
ترجمة الدكتور ذوري السامرائي . مجلة الخليج العربي ‏ (جامعة 
البصرة) > العدد التالث )۱۹۷٥(‏ ص ٥۳‏ . 

المصدر دفسه. 

بونداریفسکي. 

قاسم > المصدر السابق » ص ۲٣۷‏ . 

ب .م . دانتسیغ › الرحالة الروس ٤‏ الشرق الاوسط . ترحمة وتعليق 
الدكتور معروف خزنة دار (المركز العربي للطباعة والنشر › بیروت ۰ )٠۹۸۱‏ 

ص ۳۳۸ . 

Bidwell, Op. Cit, Vol. 1, P. XIV (Introduction). 

ف برقية للادميرال داي . ه . بوسانكویت » سلدانها . عن شئون الکويت 
۹٩‏ - ۱۹۰4 ۰ ص ۱٦١‏ . 

Foreign Office, from C.A. Kemball Officiating Political Resident in the Gulf, 
0ا حیث تنجد قي هذه الوتيقة‎ the Secretary of the Government of India, 
. الترجمة الانكليزية لرسالة عبدالرحمن بن فيصل بن سعود باللغة العربية‎ 

Consul Wratislaw to Sir N. O’Connor (Confident) Bussorah, June 8, 1901, 
Quoted in: Bidwell, Op. Cit, Vol. 1, P. 61. 

ابراهیم > السلام البريطاني قي الخليج العربي ص ۰ 

دليل الخليج › ج١‏ ص 9٦1۸‏ . 

عبد البخيت ٠‏ الصراع بين روسيا و بريطانيا حول فارس والخليج العربي › 

. ٦۲ ص‎ 

أرشيف سياسة روسيا القيصرية الخارجية › نقلا عن عبدالبخيت › المصدر 
نقفسه › ص ٦۲‏ . 

مراد > المصدر السابق ٠‏ ص "٤٠١‏ . 

الوثائق الفرنسية ‏ جمع الانسة ايزابيل بالو ‏ عمان وفرنسا صفحات من 
التاريخ . ترجمة السيد خزعل (طبع بمطابع شركة تیب »د .ت) ص ۲۲۲ . 
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-١‏ أرشيف سباسة روسيا القيصرية الخارجية › 16 .1 .550 ۴۰ » نقلا عن 
عبدالبخيت » الصراع بين روسيا وبريطانيا حول فارس والخليج العربي . 
ص ٦۲‏ . 


. ٥۲۷ دلیل الخليح > ۱ص‎ -۲ 
Charles Issawi; The Economic History of the Middle East, 1800 - 1914 AP 


(Chicago, 1966), P. 352. 
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